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خطاب أوكراني مرتبك
عــى الرغــم مــن تأكيــد أوكرانيــا تحضيرهــا لهجــوم عســكري 
ــات  ــدرت تصريح ــق، وص ــر لم يتحق ــذا الأم ــإن ه ــاد، ف مض
ــك  ــال ذل ــة ســلبية حي ــات أمريكي ــة مــرددة، وتسريب أوكراني
الهجــوم، وهــو الأمــر الــذي يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التالي: 

ــا عــى  ــت أوكراني ــة: حصل ــة متواصل 1- اســتعدادات أوكراني
ــات  ــت مســلحة بالدباب ــلحة غربيــة متنوعــة، فقــد بات أس
الأوروبيــة وناقــات الجنــد المدرعــة الأمريكيــة، كــا أن 
لديهــا وحــدات جديــدة مدربــة ومجهــزة مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وقــوات “الناتــو”. ويقــدر عددهــا بحــوالي 

ــدي. ــف جن 50 إلى 100 أل

ــخ  ــا بصواري ــا أوكراني ــدة تزويده ــة المتح ــدت المملك وأك
بعيــدة المــدى مــن طــراز “ســتورم شــادو”، وهــو مــن 

الصواريــخ المجنحــة، الــذي يبلغ مــداه أكثر مــن 250 كيلومراً، 
وهــو مــا يزيــد عــن مــدى صواريــخ “هيــارس” الأمريكيــة، 
والتــي يبلــغ مداهــا نحــو 80 كيلومــراً فقــط، والتــي ســاعدت 
ــيا  ــن روس ــراني في اســتعادة مناطــق واســعة م ــش الأوك الجي
في خاركيــف في ســبتمبر 2022. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 
ــة  ــة تشــكك في كفاي ــة وغربي ــات أوكراني ــاك معلوم ــإن هن ف

ــة لشــن الهجــوم المضــاد.  ــدادات الغربي الإم

2- تضــارب تصريحــات المســؤولين: ياحــظ أن التصريحــات 
الرســمية الأوكرانيــة حيــال الهجــوم المضــاد جــاءت متضاربــة، 
فقــد أكــدت نائبــة وزيــر الدفــاع الأوكــراني، آنــا ماليــار، في 19 
إبريــل 2023، أن: “القــوات الأوكرانيــة بــدأت هجومــاً مضــاداً 
في 4 محــاور في دونبــاس، هــي: أرتيموفوســك )باخمــوت( 
ومارينــكا وأفدييفــكا وليــان”، مدعيــة أن القــوات الأوكرانيــة 

تتقــدم بنجــاح في محــاور ليــان وأفدييفــكا ومارينــكا.
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دأبــت وســائل الإعــام الغربيــة، منــذ مطلــع 2023، علــى الحديــث عــن هجــوم أوكرانــي مضــاد واســع خــال 
ــى الرغــم مــن أن مــكان هــذا الهجــوم،  ــع لاســتعادة مناطــق واســعة مــن ســيطرة روســيا. وعل هــذا الربي
وموعــده ظــا أمــران ســريان، إلا أن التكهنــات حــول مــكان الهجــوم كانت تركز بشــكل رئيســي علــى زاباروجيا 
علــى أن تســعى القــوات الأوكرانيــة للوصــول إلــى بحــر آزوف، وتدميــر الجســر الــذي يربــط شــبه جزيــرة القــرم 
بمنطقــة كراســنودار الروســية، وبذلــك تصبــح القــوات الأوكرانيــة علــى مشــارف القــرم، وهــو الأمــر الــذي 
يجبــر روســيا علــى ســحب قواتهــا فــي شــرق خيرســون باتجــاه زاباروجيــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مثــل 

هــذا الهجــوم لــم يبــدأ، وصــدرت تصريحــات أوكرانيــة متضاربــة حــول الأمــر.  

تــردد عســكري! فهــم أبعــاد الجــدل الدائــر حــول الهجــوم الأوكرانــي المضــاد، العــدد 1817، 18 مايــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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فولوديمــير  الأوكــراني،  الرئيــس  صرح  المقابــل،  وفي 
زيلينســي، في 11 مايــو 2023، أن جيشــه يحتــاج مزيــداً 
مــن الوقــت للتحضــير لهجــوم مضــاد يهــدف لصــد القــوات 
الروســية، مضيفــاً أنــه: “مــن غــير المقبــول شــن الهجــوم الآن 
لأن الكثــير مــن الأرواح ســتزهق”، في مــؤشر محتمــل عــى أن 
الكفــاءة القتاليــة للقــوات الأوكرانيــة ليســت مرتفعــة، أو أن 
ــر الدفــاع  ــة. وأكــد وزي الاســتعدادات المضــادة الروســية قوي
الأوكــراني أن معــدلات الآمــال المرتفعــة مــن الهجــوم الأوكــراني 

ــد تكــون مــرة. المضــاد ق

التصريحــات  صاحبــت  ســلبية:  أمريكيــة  تسريبــات   -3
ــة  ــاع الأمريكي ــات مــن وزارة الدف ــة الســابقة تسريب الأوكراني
ــكرية  ــة عس ــكيل حمل ــن تش ــن م ــن تتمك ــا ل ــأن أوكراني ب
ــت  ــوب في الوق ــرق والجن ــا في ال ضخمــة لاســتعادة أراضيه
والإمــدادات  الذخــيرة  في  كبــير  نقــص  بســبب  الحــالي 
العســكرية وخصوصــاً أنظمــة “أس300-” للدفــاع الجــوي 
التــي مــن المتوقــع أن تنفــد ذخائرهــا بحلــول نهايــة مايــو مــا 
سيشــكل فرصــة كبــيرة لاســتخدام القــوات الجويــة الروســية 

ــاشر. ــكل مب ــرب بش في الح

الولايــات  أن  ياحــظ  متضاربــة:  أمريكيــة  تقييــات   -4
المتحــدة تتبنــى مواقــف متباينــة مــن الهجــوم الأوكــراني 
المضــاد، غــير أنــه في التحليــل الأخــير، بــات مــن الواضــح أن 
رهانــات الولايــات المتحــدة عــى تمكــن الجيــش الأوكــراني مــن 
ــت،  ــد تراجع ــة ق ــة المحتل ــة الأراضي الأوكراني ــتعادة كاف اس
وهــو مــا يتضــح من موقفــن. أولهــا تضــارب مواقــف الإدارة 
الأمريكيــة، إذ أن وزارة الخارجيــة، والتــي تتبنــى أكــثر المواقف 
تشــدداً تــرى أن هــدف الهجــوم المضــاد هــو اســتعادة كافــة 
ــر 2022، أي أن  ــد فبراي ــت بع ــي احتل ــة الت الأراضي الأوكراني
شــبه جزيــرة القــرم، التــي ضمتهــا روســيا في 2014، لم تصبــح 
هدفــاً للهجــوم المضــاد. فقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الأمريــي، 
أنتــوني بلينكــن، في تصريــح أصــدره في مايــو 2023 أن مــا 
يحتاجــه الأوكرانيــون هــو النجــاح في اســتعادة الأراضي التــي 
ســيطرت عليهــا روســيا خــال الأربعــة عــر شــهراً الأخــيرة. 
ــاً لصحيفــة  ــإن مســؤولي البيــت الأبيــض، وفق ــل، ف وفي المقاب
أوكرانيــا  يــرضي  حــل  عــن  يتحدثــون  تايمــز،  النيويــورك 
ــا  ــة، وهــو م ــات ســام حقيقي ــدأت مباحث ــا ب وروســيا، إذا م
يعنــي في النهايــة اضطــرار أوكرانيــا للتنــازل عــن ســيادتها عــن 
بعــض أراضيهــا لصالــح روســيا، وهــو تحــوّل لافــت في الموقــف 

الأمريي، 

ــب المســؤولن  ــاك إجــاع مــن جان ــات هن ــه ب ــاً، أن وثاني
الأمريكيــن بــأن الهجــوم الأوكــراني المضــاد في الربيــع ســوف 
يمهــد الطريــق أمــام مباحثــات ســام. وذلــك عــى الرغــم مــن 
أن المــدى الزمنــي للهجــوم، أو معيــار النجــاح فيــه غــير واضح 

ــات ســام يكشــف  بالنســبة لهــم، غــير أن التفكــير في مباحث
في حــد ذاتــه عــن تقييــات غربيــة متحفظــة لحــدود نجــاح 
مثــل هــذا الهجــوم. ولعــل مــا يؤكــد ذلــك أن الجــرال مــارك 
مايــي، رئيــس هيئــة الأركان المشــركة، يعُــد مــن أقــوى 
ــا. الأصــوات المناديــة بأهميــة التفــاوض بــن روســيا وأوكراني

فهم التردد الأوكراني 
تضــارب تصريحــات المســؤولن الأوكرانيــن والأمريكيــن حــول 
الهجــوم المضــاد، فضــاً عــن تأخــيره يمكــن فهمــه بالاســتناد 

إلى أحــد التفســيرات التاليــة: 

ــاد  ــوم المض ــع الهج ــك: يض ــى المح ــة ع ــح أوكراني 1- مصال
ضغطــاً كبــيراً عــى الرئيــس الأوكــراني في حالــة فشــله في 
اســتعادة مســاحات واســعة مــن روســيا، إذ أن ذلــك ســوف 
يدفــع الغــرب للضغــط عــى زيلينســي للجلــوس عــى طاولــة 
ــة.  ــازلات مذل ــم تن ــروسي، وتقدي ــس ال ــع الرئي المفاوضــات م

2- تضليــل معلومــاتي محتمــل: ياحــظ أن الحديــث المتضارب 
ــن عــن الهجــوم  ــن والغربي ــب المســؤولن الأوكراني مــن جان
المضــاد قــد يدخــل في إطــار التضليــل المعلومــاتي، الــذي 
يســتهدف بدرجــة أساســية منــع روســيا مــن تحديــد مــكان 
ــدو  ــة. ويب ــصر المفاجئ ــى عن ــاظ ع ــده للحف ــوم وموع الهج
أن أغلــب وســائل الإعــام الروســية تؤيــد هــذا الــرأي، إذ أن 
ــد.  ــدأ بع ــراني المضــاد لم يب ــرى أن الهجــوم الأوك ــا ت غالبيته

الخــبراء  أن  ياحــظ  الأوكــراني:  الجيــش  اســتنزاف   -3
ــت آراؤهــم  ــد تفاوت ــن ق ــن والبريطاني العســكرين الأمريكي
ــة باخمــوت  ــا عــن مدين ــال تقييــم جــدوى دفــاع أوكراني حي
الاســراتيجية. ففــي حــن رأت واشــنطن أن الدفــاع عــن 
ــد  ــة في ي ــا ستســقط في النهاي ــة خــاسرة، إذ أنه ــة قضي المدين
الــروس، فــإن الخــبراء البريطانيــن دعمــوا الموقــف الأوكــراني 
الــذي يــرى ضرورة الدفــاع عــن المدينــة، حتــى وإن تكبــدوا 
في ذلــك خســائر فادحــة، وذلــك نظــراً لأن هــذا الأمــر ســوف 
ــن  ــيمنعها م ــه س ــا أن ــية، ك ــوات الروس ــتنزافاً للق ــل اس يمث
الاســتياء عــى مناطــق واســعة مــن دونيتســك، إذا مــا 

ــا.  ــوت في أيديه ــقطت باخم س

ــوات  ــح أن الق ــن الواض ــد كان م ــر، فق ــا كان الأم ــاً م وأي
الأوكرانيــة قــد تعرضــت هــي الأخــرى لاســتنزاف العســكري، 
دفاعــاً عــن المدينــة، في حــن أن روســيا تمكنــت، في النهاية، من 
إحــكام الســيطرة عليهــا في 20 مايــو 2023. وعــى الرغــم مــن 
ــراني،  ــس الأوك ــإن الرئي ــن ســقوطها، ف ــادة الأوكراني ــي الق نف
فولوديمــير زيلينســي، ألمــح إلى خســارة المدينــة أمــام القــوات 
الروســية، إذ صرح قائــاً عــى هامــش اجتاعــات مجموعــة 
الســبع، في 21 مايــو 2023: “لم يتبــق شيء” منهــا، مؤكــداً 
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“اليــوم، باخمــوت باقيــة في قلوبنــا فقــط”،

استعدادات روسية مقابلة
ياحــظ أن موســكو قامــت، في المقابــل، بتبنــي إجــراءات 
ــل،  ــراني المحتم ــى الهجــوم الأوك ــرد ع ــددة لل ــكرية متع عس

ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله يمك

ــية  ــوات الروس ــخت الق ــية: رس ــة روس ــات دفاعي 1- تحصين
أقدامهــا في المناطــق الرقيــة مــن أوكرانيــا بخطــوط دفاعيــة 
متعــددة الطبقــات يصــل عمقهــا إلى 20 كيلومــراً. كــا أنــه 
مــن المحتمــل أن يواجــه هجــوم كييــف المضــاد حقــول ألغــام 
وخنــادق مضــادة للدبابــات بالإضافــة لعقبــات أخــرى، وهــو 
ــد  ــوف يكب ــراني س ــوم الأوك ــذا الهج ــل ه ــي أن مث ــا يعن م
قــوات كييــف خســائر فادحــة، كــا أن نتائجــه ســوف تكــون 
محــدودة، خاصــة وأن روســيا قــد اســتفادت مــن درس 
خاركيــف، عــبر بنــاء عــدة خطــوط دفاعيــة لتجنــب خســارة 

مســاحات واســعة، عــى غــرار مــا جــرى هنــاك.

ــراني  ــيا للهجــوم الأوك ــة أخــرى، تتحســب روس ــن جه وم
المضــاد، فقــد أكــد دينيــس بوشــيلن، رئيــس جمهوريــة 
ــززت  ــة ع ــوات الأوكراني ــيا، أن الق ــوالي لروس ــك، الم دونيتس
ــد  ــا، وإن أك ــاس بأكمله ــوط الت ــول خط ــى ط ــا ع وجوده
أن مثــل هــذا الانتشــار يهــدف إلى إجــراء اســتطاع لتحديــد 
مناطــق الضعــف في الانتشــار الــروسي عــى الجبهــة. وأيــاً مــا 
كان الأمــر، فقــد أكــد بوشــيلن كفايــة الاســتعدادات الروســية. 

2- ضربــات عســكرية مكثفــة: تبــدي روســيا تصميــاً كبــيراً 
عــى مواصلــة الحــرب، وتكبيــد كييــف خســائر فادحــة، 
ــاع جــوي  ــى نظــم دف ــا ع ــن حصوله ــم م ــى الرغ ــك ع وذل
الدفــاع  وزارة  أكــدت  فقــد  “باتريــوت”،  مثــل  غربيــة، 
ــة رادار  ــير محط ــا بتدم ــو 2023، قيامه ــية، في 16 ماي الروس
متعــددة الوظائــف و5 قاذفــات لنظــام “باتريــوت” في كييــف 
باســتخدام صواريــخ مــن طــراز “كينجــال”، كــا أكــدت أنهــا 
كثفــت مــن قصفهــا لمســتودعات كبــيرة للأســلحة والمعــدات 
ــة  ــق مختلف ــدو في مناط ــات الع ــك احتياطي ــة وكذل الأجنبي

مــن أوكرانيــا. وأظهــرت بعــض الفيديوهــات المتداولــة دمــاراً 
ــا.  واســعاً أصــاب بعضه

3- تغيــر قيــادات عســكرية: قــام الجيــش الــروسي باســتبدال 
نائــب وزيــر الدفــاع للشــؤون اللوجســتية، العقيــد ميخائيــل 
ميزينتســيف، بالعقيــد إليكــي كوزمينكــوف، وذلــك من دون 
توضيــح أســباب رســمية لذلــك التغيــير. وتــؤدي اللوجســتيات 
في ظــل  العســكرية، خصوصــاً  العمليــات  في  حيويــاً  دوراً 
محــاولات كييــف المتعــددة لاســتهداف خطــوط الإمــدادات 
الروســية بأســلحة بعيــدة المــدى، لقطــع الدعــم عــن الخطوط 
الأماميــة مــن القتــال. ويبــدو أن روســيا تســتعد لذلــك جيــداً، 

عــبر إدخــال التغيــيرات الأخــيرة في قيــادة الجيــش. 

4-اســتبعاد موســكو الســام: هنــاك مخــاوف أمريكيــة من 
وجــود حســابات لــدى الرئيــس الــروسي بأنــه حتــى في حالــة 
تعرض جيشــه لانتكاســات عســكرية جديــدة في أوكرانيــا، فإنه 
قــد لا يراجــع، وأن يتجــه للتعويــل عــى الانتصــار في حــرب 
ــات  ــة في الانتخاب ــادة الأمريكي ــدل القي اســتنزاف، أو عــى تب
الرئاســية لعــام 2024، وهــو مــا وضــح في تقييــم أفريــل 
ــام الكونغــرس، في  ــة، أم ــرة الاســتخبارات الوطني ــز، مدي هاين
مايــو 2023، بــأن احتــالات تقديــم روســيا لأي تنــازلات هــذا 

العــام لأوكرانيــا تبــدو محــدودة للغايــة. 

ــة  ــوات الأوكراني ــح أن الق ــن الواض ــدو م ــام، يب وفي الخت
ــون  ــد تك ــاد، وق ــا المض ــذ هجومه ــات في تنفي ــه صعوب تواج
ــة شــن هجــات مضــادة عــى  ــه عــبر محاول اســتعاضت عن
طــول الجبهــة، ودون الإعــان صراحــة عــن الهجــوم المضــاد، 
وذلــك حتــى لا يرتفــع ســقف التوقعــات مــن العمليــة 
العســكرية الأوكرانيــة، ونتائجهــا. وفي المقابــل، فــإن موســكو 
ــدأ بعــد، وإن  ــدو مصممــة عــى أن الهجــوم المضــاد لم يب تب
ــلحة  ــن، أن الأس ــا الغربي ــف وداعميه ــد لكيي ــعت للتأكي س
الغربيــة الجديــدة المرســلة لأوكرانيــا لــن تحقــق تحــولاً 
حاســاً في المعركــة، وهــو مــا وضــح مــن اســتهداف منظومــة 

ــا.  ــف وتدميره ــوت” في كيي “باتري
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